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ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. -  1190الخطبة : 

2011 -07-15  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا 

ً مرشداً،  وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، 

ھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا وعلى آل بیتھ الطیبین الطا

وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول 

  الشھوات إلى جناّت القربات.

  وجوده :ما من إنسان على وجھ الأرض إلا وھو مفطور على حبّ وجوده وحبّ سلامة 

أیھا الأخوة الكرام، أحبّ بادئ ذي بدء أن أضع مصطلحاً خطیراً ھو مصطلح "شيء مصیري"، معنى 

شيء مصیري یترتب على فعلھ إن كان أمراً سلامتك وسعادتك، ویترتب على عدم تركھ إن كان نھیاً 

م فیموت، موضوع السم شقاؤك وھلاكك، أي قد تأكل ھذه الفاكھة أو لا تأكلھا، أما حینما یأكل إنسان الس

غیر الفواكھ، ھناك أعمال إن فعلتھا سعدت إلى أبد الآبدین، وإن لم تفعلھا شقیت إلى أبد الآبدین، فحینما 

تكون الموضوعات في الدین موضوعات مصیریة فالأمر خطیر جداً، لأنھ ما من إنسان على وجھ 

، وعلى حبّ كمال وجوده، وعلى الأرض إلا وھو مفطور على حبّ وجوده، وعلى حبّ سلامة وجوده

حبّ استمرار وجوده، الستة آلاف ملیون إنسان بالقارات الخمس بل من آدم إلى یوم القیامة مفطورون 

على حبّ وجودھم، وعلى حبّ سلامة وجودھم، وعلى حبّ كمال وجودھم، وعلى حبّ استمرار 

أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في نفسھ وجودھم، من أین یأتي الشقاء إذا؟ً یأتي من الجھل، الجھل أعدى 

  ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، لذلك أزمة أھل النار في النار أزمة جھل:

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[ سورة الملك: 
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  عظمة ھذا الدین أن أحد أكبر عبادتھ صلاة الجمعة :

لذلك عظمة ھذا الدین أن أحد أكبر عبادتھ 

صلاة الجمعة، وأھم ما في الصلاة خطبة 

الجمعة، عبادة تعلیمیة، أي أنت لو لم تحضر 

مجلس علم أنت مفروض علیك أن تحضر 

خطبة جمعة، وفي الخطبة شرح لآیة، أو شرح 

لحدیث، وقد أجمع علماء التفسیر حینما أمرنا 

  ى صلاة الجمعة:الله عز وجل بالمسارعة إل

ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ﴾   ﴿ فَاسْعوَْا إلِىَ ذِكْرِ �َّ

  ]9[سورة الجمعة: 

قال العلماء: ذكر الله الخطبة، أي ھذا الذي یأتي بعد انتھاء الخطبة ویقول: الحمد � أدركت صلاة 

     الجمعة، لا یكفي، حكمة ھذه الصلاة بخطبتھا.

  الذنوب أنواع منوعة :

لذلك أیھا الأخوة الموضوع الیوم موضوع متعلق بما یسمى موضوعات مصیریة، الظلم كما قال النبي  

علیھ الصلاة والسلام ظلمات یوم القیامة، لذلك قالوا: الذنوب أنواع منوعة، منھا ما ھو من الكبائر، 

ة جداً، الكبائر ومنھا ما ھو من الصغائر، المؤمن قد تزل قدمھ فیرتكب صغیرة، لكن الكبائر خطیر

  طریق للھلاك.

ً واحداً ینتھي بصاحبھ إلى  ً عن النبي علیھ الصلاة والسلام أن ھناك ذنبا ً مانعا ً جامعا لكن ھناك حدیثا

النار، وأن ھناك عملاً مخلصاً واحداً ینتھي بصاحبھ إلى الجنة، إذاً ھذان موقفان خطیران جدا؛ً موقف 

  ھ إلى النار:یأخذك إلى الجنة، موقف آخر یأخذ صاحب

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَِّ الصِّ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ ِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ �َّ دْقَ یَھْدِي إلِىَ الْبرِِّ ((عَنْ عَبْدِ �َّ

جُلَ لَیصَْدُقُ حَتَّى یكَوُنَ صِدِّ  یقاً وَإنَِّ الْكَذِبَ یھَْدِي إِلىَ الْفجُُورِ وَإنَِّ وَإنَِّ الْبرَِّ یَھْدِي إلِىَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ الرَّ

ِ كَذَّاباً)) جُلَ لَیكَْذِبُ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َّ   الْفجُُورَ یھَْدِي إلِىَ النَّارِ وَإنَِّ الرَّ

  [ البخاري عن عبد الله بن مسعود ]
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  یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب :

ا الأخوة الكرام حدیث شریف أردده لذلك أیھ

  كثیراً، لأنھ خطیر جداً:

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا ...))

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

أي قد تجد مؤمناً منطویاً على نفسھ طبعھ ھكذا 

ً یحب  ً منفتحا یحب العزلة، و قد تجد مؤمنا

فر، اللقاء مع الناس، مؤمن یحب الحركة فیسا

مؤمن آخر یحب الاستقرار، مؤمن طابعھ 

اجتماعي، مؤمن طابعھ انعزالي، مؤمن أنیق جداً، مؤمن أقل أناقة، مؤمن عصبي المزاج، مؤمن ودیع 

  المزاج، الطباع لا تعد ولا تحصى، بل كل إنسان لھ طبع:

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب ))

  بي أمامة الباھلي ][أخرجھ الإمام أحمد عن أ

  فإذا كذب وخان لیس مؤمناً، حدیث:

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب ))

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

الكذب تبدیل الحقائق، أي وقعت مظالم فلما احتج المظلومون كان القتل، فلما عبروا عن ھذه المشكلة 

  م وھناك قتل وھناك كذب، فلذلك الكذب خطیر جداً، الكذب یقلب الحقائق:جاء الكذب، ھناك ظل

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب ))

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

  فالذي یخون أمانتھ، یخون ضمیره، یخون دینھ، یخون قناعاتھ، یخون أمتھ، لیس مؤمناً:

  لى الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب ))(( یطبع المؤمن ع

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

  أخطر أنواع الكذب أن یكذب الإنسان على الله عز وجل :

  أخوتنا الكرام، الحقیقة الدقیقة الحدیث الذي ذكرتھ قبل قلیل:
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دْقَ یَھْدِي إلِىَ الْبرِِّ وَإنَِّ الْبرَِّ یَھْدِي  جُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّى یكَوُنَ صِدِّیقاً وَإِنَّ (( إنَِّ الصِّ إِلىَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ الرَّ

جُلَ لیَكَْذِبُ حَتَّى یكُْتبََ عِنْ  ِ كَذَّاباً))الْكَذِبَ یھَْدِي إلِىَ الْفجُُورِ وَإِنَّ الْفجُُورَ یھَْدِي إلَِى النَّارِ وَإنَِّ الرَّ   دَ �َّ

  ود ][ البخاري عن عبد الله بن مسع

أخواننا الكرام، الكذب أنواع، والكذب درجات، أحیاناً إنسان یكذب على زوجتھ بسعر بعض الحاجات، 

طبعاً ھذا كذب، قد تقول لابنك: تعال خذ، فقال علیھ الصلاة والسلام: ماذا أردت أن تعطیھ؟ قالت: تمرة، 

والسلام: أو إن لم تفعلي ذلك لعدت علیك كذبة، لذلك ھذه نصیحة للآباء والمعلمین: فقال لھا علیھ الصلاة 

ألف محاضرة في الصدق من امرأة لابنتھا تھدم ھذه المحاضرات إذا كذبت على زوجھا وابنتھا تعلم، 

الناس یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم، أي ألف محاضرة في موضوع تلغى بسلوك مخالف لھذا الموضوع، 

  لك:لذ

  (( یطبع المؤمن على الخلال كلھا إلا الخیانة والكذب ))

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أبي أمامة الباھلي ]

  لذلك أخطر أنواع الكذب أن تكذب على الله، یقول الله عز وجل:

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِآیَاتھِِ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ نْ افْترََى عَلىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ]21[ سورة الأنعام: 

ھذا من أشد أنواع الكذب، بتعبیر دقیق أن تفتي بخلاف ما تعلم، تعلم أنت الفتوى الصحیحة، إذا أفتیت 

دھا أو ممالأة لجھة قویة، إذا أفتیت بخلاف ما تعلم وقعت في شيء كبیر، بخلاف ما تعلم لمصلحة تری

  وفي ذنب خطیر:

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِآیَاتھِِ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ نْ افْترََى عَلىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ]21[ سورة الأنعام: 

  وفي بعض الأقوال:

  ھ الله علیھ ))(( من أعان ظالما سلط

  [ أخرجھ ابن عساكر عن ابن مسعود ]

  (( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله یوم القیامة مكتوب بین عینیھ آیس من رحمة الله ))

  [ أخرجھ ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

لو تغشیتنا، قال لذلك قل الحق ولو كان مراً، أبو جعفر المنصور لقي أبا حنیفة النعمان، قال: یا أبا حنیفة 

لھ: ولِمَ أتغشاكم ولیس لي عندكم شيءٌ أخافكم علیھ؟ وھل یتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن 

    أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزریت بي.
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  من یقول على الله ما لا یعلم فقد وقع في إثم عظیم :

  أیھا الأخوة، موضوع دقیق الآیة الأولى:

ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بِآیَاتھِِ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ  نْ افْترََى عَلىَ �َّ   مِمَّ

  ]21[ سورة الأنعام: 

ً تصاعدی�اً، فذكر الفحشاء  لكن ھناك آیة أخرى ربنا سبحانھ و تعالى رتبّ الذنوب والمعاصي ترتیبا

  ذكر الكفر، وجعل في رأس ھذه الكبائر:والمنكر، وذكر البغي والعدوان، وذكر الشرك، و

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾   ﴿ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ] 169[ سورة البقرة:

لذلك قال بعض العلماء: لأن یرتكب العوام الكبائر أھون من أن یقولوا على الله ما لا یعلمون، أنت حینما 

تخوف التائب، ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، خذ تقول على الله ما لا تعلم تطمئن العاصي أو 

    عن الذین استقاموا ولا تأخذ عن الذین مالوا.

  لكلِّ عصر إنسان یسمو بھ :

  أیھا الأخوة، ماذا نعمل؟ قال تعالى:

  ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]43[ سورة النحل: 

قھ أن یكون في كل عصر رجال على الحق، قد یكثرون في عصر وقد یقلون، الله عز وجل تعھد لخل

ابحث عنھم، لكل عصر واحد یسمو بھ، لا تخلو الحیاة من أناس صادقین، أناس مخلصین، أناس یخافون 

الله، أناس یبتغون إلى الله الوسیلة، أناس ورعون، لكل عصر واحد یسمو بھ، ابحث عن أھل الحق، 

  یسألك أجراً: ابحث عن الذي لا

  ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ * اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  [ سورة یس ]

  السؤال مفتاح العمل :

  أیھا الأخوة:

  ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]43[ سورة النحل: 
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ل مفتاح العمل، لكن أنا أقول دائماً: لیس العار أن تكون جاھلاً لكن العار كل العار أن تبقى والسؤا

  جاھلاً، لیس العار أن تكون مخطئاً ولكن العار أن تبقى مخطئاًً◌:

  ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]43[ سورة النحل: 

  وجل إن رآك صادقاً في طلب الحقیقة یھدیك إلى أھل الحق دون أن تشعر:وصدق ولا أبالغ إن الله عز 

  ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]43[ سورة النحل: 

  ما حكم ھذا العمل؟ ما حكم ھذا الموقف؟ ما حكم ھذا البیع؟ ما حكم ھذا الشراء؟

  كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ 

  ]43[ سورة النحل: 

  الكتاب و السنة مقیاسان للمؤمن في كل زمان و مكان :

لیس العار أن تقول: لا أدري، لكن العار أن 

تقول: أدري وأنت لا تدري، لذلك جاء وفد إلى 

الإمام أحمد بن حنبل في بغداد، السیر أربعة 

بعة أشھر، معھم ثلاثون سؤالاً أجاب عن س

عشر، قال: والباقي قال لا أعلم، قالوا: الإمام 

أحمد بن حنبل لا یعلم؟ قال: الإمام أحمد بن 

حنبل لا یعلم، نصف العلم لا أدري، ھذه ورطة 

یقع بھا طلاب العلم، غیر معقول أن یقول لا 

ً بلیغاً في أدري، یقول كلاماً من عنده، نصف العلم لا أدري، كنا مرة في الجامعة أعطانا الأستاذ در سا

موضوع كلفنا بھ اعتمد أحد الطلاب على كلام أستاذه، قال لھ: وھل تحققت من ھذا الكلام؟ ھذا الكلام أنا 

  تراجعت عنھ، المؤمن عنده مقیاس؛ عنده الكتاب والسنة:

  (( ترَكْتُ فیكمُْ أمَْرَیْنِ لنْ تضَِلُّوا ما تمَسَّكْتمُْ بھما : كتابَ الله، وسنةّ رسولِھِ ))

  [ مالك عن مالك بن أنس ]

سُولَ وَأوُْلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا �َّ

  ]59[ سورة النساء: 
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من ھم أولي الأمر؟ الإمام الشافعي قال: العلماء والأمراء معاً، العلماء یعلمون الأمر، والأمراء ینفذون 

  ة مشرعة وجھة منفذة، والآن ھناك سلطات تشریعیة وسلطات تنفیذیة.الأمر، جھ

   أي ینبغي أن یأتمر الأمیر بتوجیھ العالم لأنھ یعلم الحق، والأمیر یملك السلطة، فإذا تعاونا تكاملا.

  بطولة الإنسان أن تأتي موازینھ مطابقة لموازین القرآن الكریم :

لخطأ في المیزان لا یصحح، بینما الخطأ في الوزن لا یتكرر، عندك أیھا الأخوة، ھناك نقطة دقیقة جداً، ا

میزان غیر صحیح ھناك فرق مئتي غرام بین كفة وكفة دائماً، لو استخدمتھ ملیون مرة الملیون وزن 

خطأ، ألیس كذلك؟ أما مرة استخدمت المیزان فتوھمت أن الكیلیین كانوا كیلواً، مرة واحدة، الخطأ في 

حح، بینما الخطأ في الوزن لا یتكرر، أفضل ألف مرة أن تخطئ في الوزن من أن یكون المیزان لا یص

میزانك مغلوطاً، فالبطولة أن تعتمد میزاناً صحیحاً، الله عز وجل أعطانا موازین، والأرض لھا موازین، 

النوال، القوي مرھوب الجانب، الغني الناس یقبلون علیھ، الإنسان مجبول على حب الكمال، والجمال، و

یحب المحسن، یحب الجمیل، یحب الكامل، لكن البطولة أن تأتي موازینك مطابقة لموازین القرآن، الله 

  عز وجل یقول:

  ﴿ وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

  ]20[ سورة التوبة: 

  ابحث عن موازین القرآن:

  ﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ]9سورة الحشر: [ 

  ﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾

  ]63[ سورة یونس: 

ابحث عن موازین القرآن واسأل نفسك سؤالاً محرجاً: ھل موازیني تنطبق على موازین القرآن؟ إن كنت 

   كذلك فھنیئاً لك، وإن كان لك موازین لا علاقة لھا بموازین القرآن فأنت على خطر عظیم.

  جھ لغیر الله أفقد نفسھ إنسانیتھا :من تو

أیھا الأخوة، ھناك وھم عند الناس أن الإنسان إن قام بحجة قبیل نھایة حیاتھ یغفر الله لھ كل ذنوبھ، أقسم 

لكم با� ھذا وھم كبیر، یصوم رمضان یتوھم أن الله غفر لھ كل الذنوب، ھناك ذنب لا یغفر وھو الشرك 

  با�:
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َ لاَ    یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] 48[ سورة النساء : 

عبرت عن ھذه الفكرة بمثل؛ إنسان لھ مبلغ كبیر في حلب، ركب القطار قد یقع بأخطاء؛ اشترى بطاقة 

قھ إلى حلب لا یوجد من الدرجة الأولى وركب عربة في الدرجة الثالثة، ھذا خطأ، لكن القطار في طری

مشكلة، قد یتلوى من الجوع وفي القطار عربة طعام وھو لا یعلم، أمضى الساعات الخمس في جوع 

شدید، ھذا خطأ ثان، لكن القطار في طریقھ إلى حلب والمبلغ سیقبضھ، قد یركب مع شباب منحرفین، 

أما ھناك غلط كبیر جداً لا  طرائفھم الخبیثة تزعجھ، ھذا خطأ ثالث لكن القطار في طریقھ إلى حلب،

  یغفر أن تركب قطار درعا والمبلغ بحلب، فالطریق ھنا مسدود:

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 48[ سورة النساء : 

أي إذا توجھت لغیر الله لیس ھناك شيء، عبد فقیر یخاف مثلك، عبد فقیر قد یكون أنانیاً، قد یكون 

كذوباً، إذا توجھت إلى إنسان فھذا أكبر خطأ ترتكبھ في حیاتك، لماذا؟ لأن الإنسان خلق � عز وجل، 

   فسك إنسانیتك.أنت � وقد سخر الله الكون كلھ إكراماً لك، فإذا توجھت لغیر الله أفقدت ن

  الإنسان مخیر وفي اللحظة التي یتوھم فیھا أنھ مجبر یكون قد خرق أكبر محور للعقیدة :

أیھا الأخوة، الشيء الدقیق أن الإنسان حینما 

یتوھم أن الله أجبره على ھذا العمل یكون قد 

وقع في أكبر خطأ في العقیدة، أما القضیة 

بساطة، شارب خمر سیق إلى ببساطة ما بعدھا 

سیدنا عمر فقال: أقیموا علیھ الحدّ، قال: والله 

یا أمیر المؤمنین إن الله قدر عليّ ذلك، العوام 

یقولون: طاسات معدودة بأماكن محدودة، ھذا 

الله شاقیھ، كلام یقولھ الناس كل یوم، ھذا الكلام 

لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله،  یتناقض مع العقیدة، فقال: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة

  قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار:

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 
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ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ] 3سورة الإنسان: [ 

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ] 148[ سورة البقرة: 

الإنسان مخیر وفي اللحظة التي تتوھم فیھا أنك مجبر على أعمالك خرقت أكبر محور للعقیدة، الله لا 

ً صاحبھ كتب على أول صفحة بخط یده: یا رب إن سیئاتي من  یحاسب إلا المذنب، مرة اقتنیت كتابا

  قضائك، أنا لا علاقة لي، ھذا كفر بكمال الله عز وجل، یكتب علیك أن تكون سیئاً ثم یحاسبك؟

  ألقاه في الیم مكتوفاً و قال لھ إیاّك إیاك أن تبتل بالماء

***  

افترى على الله، ھكذا خالق الأكوان؟! فقال: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ 

  قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار.

  أیھا الأخوة، مرة ثانیة:

جُلَ لَیصَْدُقُ حَتَّى یكَُونَ  دْقَ یھَْدِي إِلىَ الْبرِِّ وَإنَِّ الْبِرَّ یھَْدِي إلِىَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ الرَّ كَذِبَ  صِدِّیقاً وَإنَِّ الْ ((إنَِّ الصِّ

جُلَ لیََكْذِبُ حَتَّى یكُْتبََ عِنْدَ �َِّ     كَذَّاباً))یھَْدِي إلِىَ الْفجُُورِ وَإنَِّ الْفجُُورَ یَھْدِي إِلىَ النَّارِ وَإنَِّ الرَّ

  [ البخاري عن عبد الله بن مسعود ]

  غفرین، أستغفر الله.أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المست

***  

  الخطبة الثانیة: 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، 

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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  أنواع الآیات في القرآن الكریم :

  

  ت كونیة :ـ آیا 1

  

أیھا الأخوة الكرام، العلماء قالوا: الآیة ھي 

  العلامة فإذا قال الله عز وجل:

﴾ ِ   ﴿ یَكْفرُُونَ بِآیَاَتِ �َّ

  ] 112[ سورة آل عمران: 

أي بما یدلھم على الله، الآیة علامة لكن بعض 

العلماء قسموا ھذه الآیات إلى أنواع ثلاثة قالوا: 

  ھناك آیات كونیة:

  

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

قْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191- 190[ سورة آل عمران: 

ھذه آیات كونیة، الآیات الكونیة قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي قرآن یمشي، الآیات الكونیة 

    تعرفنا با� عز وجل.

  ـ آیات تكوینیة : 2

ت، حدثني أخ راكب مع إنسان في طریقھ إلى المطار، سائق السیارة والله عنده آیات تكوینیة، أفعالھ آیا

أراد أن یتسلى بدھس جرو صغیر استطاع ببراعة فائقة أن یسحق قائمتیھ الصغیرتین، وتابع وأطلق 

ضحكة عالیة أنھ تمكن أن یسحق یدیھ فقط، أقسم لي ھذا الأخ با� أنھ في الأسبوع القادم في المكان نفسھ 

عجلات السیارة، فك البراغي، وسحب العجلة، تعطلت الرافعة فھوت المركبة فوق تعطلت إحدى 

العجلة، والعجلة فوق یدیھ، بعد ساعتین قطعتا، أقسم لي با� السبت الماضي قطع یدي جرو صغیر 

  السبت القادم قطعت یداه، ھذه من آیات الله التكوینیة.

ل إعدام ھذا القاتل قال: قبل أن أشنق سأروي لكم قصتي: حدثني أخ بالقلعة أثناء إعدام قاتل فقال لي: قب

أنا لم أقتل ھذا الذي اتھمت بقتلھ، و لكني قتلت إنساناً منذ ثلاثین سنة، كنت رئیس مخفر أودعوا عندي 
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ً و وضعتھ مكانھ، وفي الیوم الثاني أعدمتھ، الله لھ آیات كونیة، وآیات  ً فھرب فأحضرت بدویا إنسانا

  تكوینیة.

وف حول الكعبة، ویقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل؟ وراءه رجل قال لھ : یا ھذا ما رجل یط

أشد یأسك من رحمة الله؟ قال لھ: ذنبي عظیم، قال لھ: ما ذنبك؟ قال لھ: كنت جندیاً في قمع فتنة، فلما 

تلت الرجل، وقلت قمُعت أبُیحت لنا المدینة، فدخلت أحد البیوت فرأیت فیھ رجلاً، وامرأة، وطفلین، ق

لامرأتھ: أعطیني كل ما عندك، أعطتني كل ما عندھا، فقتلت ولدھا الأول، ولما رأتني جاداً في قتل 

، أعجبتني أیما إعجاب، تأملتھا، تفحصتھا فإذا علیھا بیتان من -من الذھب -الثاني أعطتني درعاً مذھبة 

  الشعر قرأتھما فوقعت مغشیاً عليّ، البیتان:

  میر وحــاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاءإذا جار الأ

  فـــویل ثم ویل ثم ویل لقاضي الأرض من قاضي السماء

* * *  

  أقول ھذا الكلام لكل الأطراف؛ سفك دم إنسان بريء شيء كبیر جداً:

  فـــویل ثم ویل ثم ویل لقاضي الأرض من قاضي السماء

* * *  

: یا بني، جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحضني قد تقع عین الأم على ابنھا، تقول الأم لابنھا

وطاء، فھل من حسنة یعود عليّ خیرھا؟ یقول لھا ابنھا : یا أمي، لیتني أستطیع ذلك إنما أشكو مما أنت 

  منھ تشكین:

  ﴿ فَإِذاَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ أنَْسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یتَسََاءَلوُنَ ﴾

  ] 101نون: [ سورة المؤم

أبو السائب أحد أصحاب النبي توفي، فجاء النبي علیھ الصلاة والسلام إلى بیت أبي السائب وھو مسجى 

  على السریر، فسمع امرأة من وراء الستر تقول:

ُ فقَاَلَ النَّبيُِّ  ِ عَلیَْكَ أبَاَ السَّائبِِ فشََھَادَتيِ عَلیَْكَ لَقدَْ أكَْرَمَكَ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَمَا  (( رَحْمَةُ �َّ صَلَّى �َّ

ا  ُ فقَاَلَ أمََّ ِ فمََنْ یكُْرِمُھُ �َّ َ قَدْ أكَْرَمَھُ فقَلُْتُ بأِبَيِ أنَْتَ یَا رَسُولَ �َّ ِ یدُْرِیكِ أنََّ �َّ ھُوَ فقََدْ جَاءَهُ الْیقَِینُ وَ�َّ

ِ مَا أَ  ِ لاَ أزَُكِّي أحََدًا بَعْدَهُ أبَدًَا ))إِنيِّ لأَرَْجُو لھَُ الْخَیْرَ وَ�َّ ِ مَا یفُْعلَُ بيِ قاَلتَْ فوََ�َّ   دْرِي وَأنَاَ رَسُولُ �َّ

  [ رواه البخاري عن ابن شھاب]

  بطولة الإنسان أن یكون مستقیماً مع الله عز وجل :

  لذلك قال النبي:



12 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا.   

المنكر بین ظھرانیھم وھم قادرون على أن ((إن الله تعالى لا یعذب العامة بل الخاصة حتى یروا 

  ینكروه فلا ینكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة))

  [ الفتن لنعیم بن حماد عن سیف سمع عدي بن عدي الكندي]

  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ﴾

  ] 164[ سورة الأنعام: 

  السلام:ھذا كلام خطیر جداً یقول النبي علیھ الصلاة و

((إن الله تعالى لا یعذب العامة بل الخاصة حتى یروا المنكر بین ظھرانیھم وھم قادرون على أن 

  ینكروه فلا ینكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة))

  [ الفتن لنعیم بن حماد عن سیف سمع عدي بن عدي الكندي]

  والدلیل:

  ذِینَ ظَلمَُوا مِنْكمُْ خَاصَّةً ﴾﴿ وَاتَّقوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِیبنََّ الَّ 

  ] 25[ سورة الأنفال: 

  ﴿ وَالَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیََاتنِاَ سَنَسْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلمَُونَ* وَأمُْلِي لھَُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ ﴾

  ] 183- 182[ سورة الأعراف: 

لقساوة مقاومة قوى الضغط، أقسى عنصر الألماس، شبھ الله كیده بحبل، المتانة مقاومة قوى الشد، وا

  أمتن عنصر الفولاذ المضفور،

  ﴿ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ ﴾

   ھذا الذي یتوھم نفسھ قویاً ھو في قبضة الله بأي لحظة یدمر، فالبطولة أن تكون مع الله مستقیماً.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف 

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

لنا دیننا الذي ھو  تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم أصلح

عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً 

لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

  حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك.

 


